
ماذا بعد جمعة الأرض؟
, أبريل  | يا كتبه خالد زكر

تـوقفت فجـأة وأنـا أتـابع تظـاهرات جمعـة الأرض في مصر، مـا عـاد عنـدي قُـدرة علـى المتابعـة، أو قـدرة
على الانتظار والترقب، ما عاد عندي قدرة على النظر إلى هذه الجموع الشبابية التي لا تستطيع أن

تميز أحدهم عن الآخر، الكل صار واحد لا مكان هنا لاختلافات قصمت ظهورنا وظهر ثورتنا.

تمنيت لو كنت معهم، ولكن فاجأتني نفسي الضعيفة بأنني لو كنت في مصر لربما تراجعت، فميدان
القــول غــير ميــدان العمــل، لكنــني لا أملــك إلا رفــع القبعــة لهــؤلاء الشجعــان علــى أرض مصر، نقبــل
أقدامهم ورؤوسهم والأرض التي يمشون عليها، هنيئًا لهم مظاهراتهم وسُحقًا لمشاهدتي وتعليقاتي

الفيسبوكية.

مشهد الحشود التي تتوافد على نقابة الصحفيين والمظاهرات التي تتقابل وتحيي بعضها البعض،
مشهــد نقابــة الصــحفيين نفســها وشــا عبــدالخالق ثــروت ومصــطفي محمــود كلهــا مشاهــد تُعيــد

الذكريات ذات الشجون، مشهد المظاهرة في شا شامبليون لها ذكري خاصة عندي.

شـا شـامبليون الـذي كنـت أقـف بـالقرب مـن مـدخله في ميـدان التحريرعنـد هجـوم البلطجيـة علـى
ير ثاني أيام موقعة الجمل  فبراير، هجم البلطجية من ناحية الشا فجرى الشباب ميدان التحر
والبنات والكبار ناحيتهم ليصدوا هجومهم ويمنعونهم من دخول الميدان، بينما وقفت أنا مشلول
العقل والجسم، مشهد صامت من مشاهد السينما التي يتحرك فيها كل الناس من حول البطل
وهو ساكن لا يتحرك، لم يوقظني من غفلتي سوى سيدة في عُمر أمي تقول لي: انقل طوب لإخواتك
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بدل ما إنت واقف كدا.

ــا – مــن المفــترض – تربيــت علــى الشجاعــة وعــدم الخــوف ــا الــذي طالم كــانت صدمــة نفســية لي وأن
كـثر حُبًـا لبلادنـا ومقاومـة الظـالمين، وكنـت أظـن أننـا أبنـاء التيـار الإسلامـي عمومًـا والإخـوان خصوصًـا أ
وأهلنا وديننا من غيرنا، فلما وُضعت في الاختبار وجدت المدُخن – الذي كنت أظن نفسي أفضل منه
– يسبقني لصد المعتدين دون أن يفكر في نفسه، أو حتي يفكر في شيء يحمي به نفسه أو يدافع به

عن نفسه.

رأيت الفتاة – التي كنت أطلق عليها المتبرجة من وجهة نظري الإسلامية – تسبقني حاملة قليلاً من
الحجارة لتضرب بها المهاجمين، وأنا الذي كنت أظنها لا هَم لها سوى الملبس والزينة وجذب انتباه
الشباب، غيرت يناير فينا كثيرًا كما غيرّ فينا ما بعدها كثيرًا أيضًا، يناير كان الاتحاد والحلم والأمل وما
بعدها كان الفُرقة والضعف واليأس، لكن ها هي جمعة الأرض تُعيدنا مرة أخرى للحظة الولادة،
لحظة العتق من الخوف، لحظة الخروج من قُمقم الحياة المغلقة إلى براح أرض الله الواسعة، فشكرًا

لكم يا من أعدتم لنا الحلم والأمل والسعادة.

ولســت أطــالبكم ولا أتمــنى منكــم الكثــير، فمــا كــان لقاعــد أن يُفــتي لمجُاهــد، كــل مــا أتمنــاه لكــم هــو
السلامـة والأمـان وأن يحفظكـم الله بعينـه الـتي لا تنـام، تعلمنـا مـن ثـورة ينـاير الأمـل الواسـع الـذي لا

حدود له، ولكن انكساراتها المتتالية علمتنا الواقعية، وضيقت فينا حدود الأمل.

علمتنا انكساراتها أن نصبر ونحسب خطواتنا، وألا نُعلق الأمال الكبيرة إلا بعد التثبت، ليس معنى
هذا فقدان الأمل والطموح، ولكن قراءة الواقع والعالم المحيط بك مهمة في لحظة كهذا، حتى لا نطير

في السماء ثم نتفاجأ أننا لا نملك أجنحة، وأن هذا الطيران كان قفزة وليس طيرانًا.

هذا الخروج في يوم جمعة الأرض وهذه الحركة تدل على أن روح يناير ما زالت موجودة وإن خبت
كثــيرًا، فمــن اســتنشق عــبير ينــاير قــد يســتطيع الحيــاة بعضًــا مــن الــوقت مــع عطــن  يوليــو، لكنــه لا

يستطيع التعايش معه أبد الدهر.

ابتعد قليلاً عن الكلام الإنشائي والمشاعري، وإن كانت اللحظة كلها هي قمة المشاعر والدفء الينايري
الذي افتقدناه، ولندخل في قلب الحدث، ما الذي نستفيده من هذه اللحظة الفارقة؟ وما الذي

يجب أن يتبع هذه اللحظة الفارقة؟

وطن وشعب يستحق كل شيء

من الدروس الهامة أن هذا الوطن وذلك الشعب يستحق التضحية من أجله، هذا الوطن يستحق
الموت من أجل ترابه ومائه وسمائه.

في الفـترة الأخـيرة كـثرُ كلام مـن نوعيـة هـذا الشعـب لا يسـتحق، هـذه البلاد حـرام العيـش بهـا، وهـذا
ــا مــن أجلــه فمــا بالــك بنقطــة دم، هــذا الكلام انتــشر كثــيرًا الشعــب لا يســتحق نقطــة عــرق تنزل منّ
وخصوصًا بين أبناء التيار الإسلامي ومنهم الإخوان – وإن كنت أتفهم معاناتهم وآلامهم – بعضهم



بــدأ يتسرب اليــأس والعجــز إلى قلبــه، وبــدلاً مــن أن يبحــث عــن حــل خــا الصــندوق، يضــع الذنــب
واللـوم علـى الشعـب، رغـم أن الشعـب مـن ضحايـا الانقلاب العسـكري سياسـيًا واقتصاديًـا ومعنويًـا

فيًا.
ِ
ومعر

الشعب المصري يستحق كل شيء، يستحق أن يعيش بكرامة وحرية وعدل ورفاهية، ومنذ متى يتم
النظــر للشعــوب والأوطــان بكميــة مــا تعطينــا مــن مميزات وفوائــد؟ فعلــى قــدر المنــافع يكــون الحــب
والتضحية! هذا ما كان يسميه الراحل محمد حسنين هيكل (وطنية الشركة)، فأنا وطني وأحب بلدي
يًـا ويـوفرون لي فرصـة عمـل وعيشـة كريمـة، هـذا مـا يجـب علـى وشعـبي لأنهـم يـدفعون لي راتبًـا مجز
الحكومـات، لكـن الأوطـان لا علاقـة لهـا بالحكومـات صالحهـا وفاسـدها، والشعـوب تحكمهـا ظـروف

كثيرة وملابسات عدة.

مـــا أصـــاب الشعـــب المصري نتـــاج طـــبيعي لســـنوات القهـــر والاضطهـــاد والظلـــم، أقـــرأ كتـــاب طبـــائع
الاستبداد للكواكبي وأنت تعرف كيف يغير الاضطهاد طباع الشعوب، وما حدث للشعب المصري منذ
ثـورة ينـاير وحـتى الانقلاب مـن حـرب نفسـية وإعلاميـة موجهـة ومدروسـة وعلميـة وتلعـب علـى طبـاع
الشعـب ومميزاتـه وعيـوبه، لـو حـدثت في أي شعـب آخـر ووضـع مشـابه لحـدث معـه نفـس مـا حـدث
للشعب المصري، ولتنظر للشعب الأمريكي الذي تربى وغرق وغطس في الديمقراطية وحقوق الإنسان

والحرية، كيف ينظر للقضية الفلسيطينية.

للجماهير قوانينها الخاصة

لتدافع عن مطالبها وما ينتمي لها، تخ لتدافع عن مطالبك، بل هي تخ الجماهير لن تخ
عندما تشعر أن الهتاف هو هتافها والكلام هو كلامها، يُمثلها ويمثل أبناءها وأحفادها، أما عندما
يكـون المطلـب مخصـص لطائفـة مـا أو تكتـل سـياسي فهـذا لا تهتـم بـه الجمـاهير، ولـن يصـنع ثـورة إلا
انضمام جماهير الشعب، ولن يحافظ على الثورة ويضمن استمرارها إلا رضاء هذه الجموع عنها،
واســتعدادهم لتلبيــة نــداء الثــورة عنــدما تحتــاجهم لحمايتهــا أو الحفــاظ عليهــا، ولــن تســقط ثــورة إلا

عندما ينفض عنها جماهير الشعب.

هــذا الكلام قــد لا يعجــب بعــض الإسلاميين المطــالبين بعــودة الــدكتور مــرسي والشرعيــة الانتخابيــة،
والـذي فشـل هـؤلاء في تحـويله مـن شعـار يمثـل مجموعـة سياسـية إلى شعـار يمثـل جمـاهير الشعـب
المصري، هذه حقيقة قد تبدو مؤلمة حتى لي أنا شخصيًا، لكنه الواقع على الأرض، وما أوصلنا لهذا
الواقــع إلا جُملــة مــن الأخطــاء لا مكــان لسردهــا الآن مــع عظمــة المشهــد الحــالي وفرضيتــه الجميلــة

الحالمة.

يجــب علــى الإخــوان ومــن معهــم أن يعيــدوا التفكــير في مطــالبهم مــرة أخــرى، وأعلــم أن الأمــر ليــس
بــالهين ولكنهــا مراجعــة تفرضهــا حتميــة المشهــد الحــالي وحتميــة الواقــع، ومــا كــان مســموحًا بــه أيــام
(رابعة) وما بعدها من شهور قليلة أعتقد أنه ما عاد يصلح الآن، هناك أمور جديدة وأحداث جسيمة
وقعــت، وأعتقــد أنــه مــن الأفضــل أن يكــون الكلام حــول مطــالب عامــة لجمــاهير الشعــب، مطــالب

محددة من عودة الحرية والديمقراطية والعدالة، وما أحسن من شعارات يناير لنتفق عليها.



ية والسياسية، فمشهد وبالمثل ما هو موجه للإخوان هو موجه للقوى الأخرى الشبابية منها والثور
جمعة الأرض يفرض على الجميع أن يُعيد النظر، ويتفقد أين تقف قدماه .

في الجزء الثاني من المقال سنحاول استخلاص دروس أخرى من جمعة الأرض، وسنحاول أن نجيب
عن السؤال المهم: ماذا بعد جمعة الأرض؟
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